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تود تعر 

اشتغل الصوفية منذ الأوان بحصر مقامات الطريق الموضلة إلى الحضرة 
الإلمية وتأصيلها بردها إلى منابع الإسلام الأصيلة حيث يقول الصوفي والمؤرخ 
المشبور» عبد الكريم القشيري (ت 465ه): "إن الصوفية اعتمدوا الايات 
القرانية لشرح المقامات الصوفية تدليلا على أن القران الكريم والحديث أساس 
معتقداتهم ومصادر فلسفتهه"11). وذلك من أجل إحكام مبنى الطريق» وبيان 
صفتها الشرعية لدرء مجوم الفقهاء ذوي النزعة الظاهرية في التعامل مع النصوص 
والمناماكت» الليتية بولق الشفات شعراء العوفة ود القع كوسيلة علدا لاسر 
وكان اللنقاماتك تصين: عا فافيت :يه قرضة هؤلاء. الشغراء تكينك امعلذ ‏ شعر 
الصوفية يل "هذه المقامات: مق .هذا المتظلق تن المثالة 'اللاضرة إلى بين 
مقام التوبة في الشعر الصوني وكذلك بيان الأساليب المستخدمة من ناحية الشعراء 
فيه. 
1 - المقامات لغة واصطلاحا: 

المقامات جمع المقام من قام يقوم قوما وقياما وقومة وقامة. وقام: أي ثبت 
وم يبرح. ومنه قولهم: أقام بالمكان» هو بمعنى الثبات. ويقال: قام الماء» إذا ثبت 
متحيرا لا يحد منفذاء وإذا جمد أيضاء ٠‏ والمقام والمقامة: الموضع الذي تقيم فيه. 
وامقامة بالضم: الإقامة. وأما المقام والمقام فقد يكون كل واحد 1 00 
الإقامة» وقد يكون بمعنى موضع القيام. ٠‏ وقوله تعالى ( زلا مقام لكم) (0 أنى .يا 
غرقع لخ اتوترئ: لا مقام لم بالضمء أي لا إقامة لك. و قيل: المقام: هو 
المززاة اطينة ٠‏ وأقام الشبيء: أذانه, وقام الشيء واستقام: اعتدل واستوى (3). 

فإذا ما انتقلنا لرصد مفهوم المقام عند الصوفية» وجدناه ينطوي على هذه 
المعالني مع شي ء من التطور امجازي فيما يتعلق بالمكان خاصة» فالمعنى اللغوي 
يتبى المكان بوصفه المادي» في حين أن المفهوم الصوفي للمكان» مفهوم مجازي 
بمعنى الإقامة في حالة من حالات الساوك وترويض النفس» كأن تكون تدريب 
النفس على الزهد أو التوكل أو الورع وغيرها. يقول القشيري في تعريف المقام: 

- 168 - 





المقامات في الشعر الصوفي مقام التوبة نموذجا 


"هو ما بتحقق به العبد بمنازلته من الآداب مما يتوصل إليه بتوع تصرفء ويتحقق 
بضرب تطلب ومقاسات تكلف. فقَام كل واحد في موضع إقامته عند ذلك» 
وهو ما مشتغل بالرياضة له وشرطه أن لا يرتتقي من مقام إلى آخر ما لم إستوف 
أحكام ذلك المقام"7). ويقول ابن عربي: "كل مأمور به فهو مقام يكتسب"37) 
فالله تعالى أمرنا بالتوبة والصبر والزهد والورع والتوكل وكل هذه مقامات. وفي 
وصف المققام يقول ابن العربي (6): 
إن المقام من الأعمال يكتسب 
له التعمل في التحصيل والطلب 
به كرون .كان «العا رفي :وها 
يردهم عنه لا ستر ولا حجب 
له الدوام وما في الغيب من حب 
الحكم فيه له والفصل والندب 
هو النهاية والأحوال تابعة 
وما يليه إلا الكد والنتصب 
ةا الرسؤل لكل لفك قد رومت 
أقذافة: -وطلام ٠‏ لكيه ٠‏ والنعن 
والمقامات سبعةء هي أ ذكره الطوسبي: التوبة» والورع» والزهد» والفقرء 
والصبرء التوكل» والرضا(). 
2- مقام التوبة: 
التوبة أول مقام من مقامات العارفين وهي الرجوع من الذنب في القول 
والفعل» وبعبارة أخرى» هي تنزيه القلب عن الذنب والرجوع من البعد عن الله 
سبحانه إلى قربه تعالى» أو الرجوع عما كان مذموما في الشرع إلى ما هو ممودا 
فيه(*). وهو من ثمرات اللحوف والحبء فإن مقتضى الحب أن يمتثل المحبوب ولا 
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بعصى في شيء مما يريده ويطلب من المحب7") 

وفي هذا امجال يقول الغزالي: إن للتوبة ثمرتين: أحدهما عار ات 0 
شين “كن 8 ذنين له والثاية تيل" الوجاكة سق رصي حبينا! الا اموي 
الحقيقية تلازم الندم والحزن على ارتكاب الذنب وهي تحتاج إلى معرفة الذنب. 
وللتوبة باعتبار التائين مراتب ثلاث: وهي توبة العامة وتوبة الخاصة وتوبة خاصة 
الخاصة ولكل منهم بواعث وخصائص» والناس فيها أربع طبقات يتبإين كل 
منهم عن الآخرين وللتوبة مقدمات منها: التفكر واليقظة والانتباه!!'2. 
3 - مقام التوبة في الشعر الصوفي: 

اتفق شعراء الصوفية على أن مفتاح الطريق بما فيه من منازل» ودرجات» 
وكشوف» يكن في التوبة» ولا يتأقى لمريد شيء أصلا ذؤتباء ولذلك كان مقاما 
ول المقامات» وعل شرط إحكامه امن الطريق. فالتوبة فين كل مقام» 
وقوام كل مقام» ومفتاح كل حال» وهيٍ أول المقامات» وهي بمثابة الأرض 
للبناء. ومن لا توبة له لا حال له ولا مقام". وقد تناول الصوفية التوبة في 
أشعارهم, بما يتصل بمعناها العام الموصول بالإقلاع عن المعصية» والندم» وعدم 
العوفة :داقر افيا وارحينا خطابهم بصيغة العموم إلى المخاطب اللاههي» الغارق 
في بحر اللحطاياء الغافل عن روؤّية ربه له ع إياه بمسارعة التوبة» والتزامها 
قبل فوات الوقت. يقول الحلاج (ت 309ه) في هذا المعنى بأساوب وعظي 
خال من الروعة الفنية بحيت يقترب من -اللغة النثرية العادية/02): 


إلى 1 أن في بحر اللحخطايا تبارز من يراك ولا تراه 

وسمتك سمت ذي ورع ودين وفعلك فعل متبع ‏ هواه 

فيا من بات يخلو بالمعاصي وعم "الله «شاهلة” اذ 

أتطمع أن تتال العفو ممن عصيت وأنت لم تطلب رضاه 

اتفرح بالذنوب2 وباتحطايا وتنا .نول اعد سننواة 

فتب قبل الممات وقبل يوم يلافي العبد ما كسبت يداه 
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فالتشويق على التوبة هنا نوع من التذكير جرى على لسان الحلاج» وقد 
يكون تذكيرا عابرا فيمضي أدراج الرياح دون أن يجد أذنا صاغية» وقد يحدث 
الضدء فتلتقطه أذن واعية» وقلب يبفو لسماع كامة تمله على تغيير مسار حياته 
غير المستقيم» فيتحول خطاب الحلاج في شأنه إلى داع محرك يثير نوعا من القاق 
والاقطاابة 

وقد خلد الغزاليى مثل هذه البرهة الصراعية في هائيته» مصورا اوبانه 
النفسي بين جذبات الحوىء ونداءات احلاص بالرجوع إلى الله تعالى» إنها مجمة 
الأحوال المزعة القابلة لنقل النفس من طور النفس الأمارة بالسوء» إلى طور 
النفس اللوامة تمهيدا لزجها في مقام التوبة. وكأن الغزاللي في هائيته هذه يعيد 
علينا ترجمة اعترافاته كا سجلها في كابه "المنقذ من الضلال" ولكنه في هذه المرةع 
يصوغها شعرا عبر تشخيص الصراع الدائر بين النفس والهوى» فتارة 5 له 
وتارة 5 عليه. واعترافه بالضعف أمام هوى النفس ينطوي على إحساس تميق 
بصدق المعاناة» وبرغبة اتلخلاص من مجن النفس ومن اللحضوع للما. يقول قٍ 
شطرها الأخير وهو يكتفى في صوره الفنية ببعض الاستعارات والتشبييات 


الساذحة020: 
إن "أن شاراك لاعة قرت وأظهرت2 وحشة واكراها 
ت مع النفس في محاربة 2 تأمرني بالموى 2 وأنماها 
نحن كقرنين في معاركة أدرع الصبر عند لقياها 
رقي اطلد اللو تاراق إوأى .فقن يكين حيعاها 
إذ كتف اتفال ممما أو ضعفت في اللقا قواها 
أصرعها تارة وتصرعني لكن دلا السبق حين ألقاها 
إلى أن يقول في ابتهال عارم لاسقطار التوبة وهو إستفيد فيه من أساوبي النداء 
والدعاء: 
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يا رب عل لا بتوبتها واغسل بماء التقى خطاياها 
إنااتك نيا -سيدى مدا من ذا الذي يرتجى لرحماها 
فالطف بها واغتفر خطيئكتها إنك خلاقها ‏ ومولاها 
والى جانب هذا الصراع» الذي يمكن أسميته بصراع ما قبل التوبة» هناك 
صراع من نوع آخرء قد يؤدي إلى الارتداد والتكوصء فقد يحدث أن يخفق 
أحدهم في توبته» فبعد أن يلج باب التوبة» وتلوح له بارقة الاستقامة» ربما تنشني 
نفسهء وتاخذ بالتفلت» ويتابى عليه انقيادهاء فتنخلع من سابق عهدها غير ملوية 
وتقع فيما انزجرت عنه» وفي هذه الخالة» لا تصح أسمية المقام لماء لعدم تحقق 
دوام الإقامة فيه» والأنسب لذلك تسمية الحال» نظرا لطروء التغير والتبدل. 
وقد جل القشيري مثل هذه الحالة شعرا في مخاطبة العموم بقوله الذي 
نرى فيه أسلوب الطلب من الأساليب الإنشائية147): 
أناسن عصوا دهرا فعادوا مخجلد 
فقلنا لهم أهلا وسبلا ومرحبا 
فلا ازلنا عنهم العتب ظاهرا 
أعادوا لإحياء الحطيئة مذهبا 
أفيقوا بذا الحق الذي كان بيننا 
من العتب باقي الح ما هبت الصبا 
ومع ذلك» وعلى الرغم من نقض العهدء والرجوع عن التوبة إلى الخالفة» 
فإن فرصة الإمبال للعودة» مازالت سانحة» وباب التوبة مازال مفتوحاء فتجد 
القشيري يردف التوبة بأختهاء وكأنه لم .تكن بعد من إحكام مقامبا على الوجه 
الأأكل . ل لكلا 
يا مكي في رجوعي وصملي في انصرافي 
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جد بالقبولك وعودا على فتى غير واف 
إن تواذ. متك يعفرا عزلت عنه يد اللحلاف 
من ناحية أرق قد يقيم التائب في توبته» واعلين له المقام بدوام الإقامة 
فيه» ولكن بين حين وآحرء يعاوده الاستغفار من أمور يعدها ذنوبا في حقه» على 
حين لا يراها العامة كذلك. قال الحلاج بهذا الصدد وهو يتبع شعر الزهد 
والأخلاق الدينية في أسلوب الدعاء©'): 


ا بزب لق إيك مان ستيفةة امب نمهب 
استغفر الله مستقيلا والعبد مما جنى يتوب 
ع 8 0 ع ل ع 


وليس لي شافع سواها إذا أضركة ١‏ الذثوت 
فالخطاب هنا يتوجه صعدا إلى الله تعالى في مناجاة ضارعه من الأنا التائبة 
أصلاء أي من دائرة المقام نفسه» ولكن من منزل آخحر غير منزل البدايةء 
والقرينة الدالة على ذلك لفظ "منيب" في البيت الأول» والإنابة درجة من 
درجات التوبة؛) وهى ي: الرجوع عن كل شيء نما سوى الله والإقبال على اله 
ان الس والقول اقول حتى يكون دائًا في فكره وذكره وطاعته» فهي غاية 
رخات النوية وأفدى مراتهباء إذ التوبة هي الرجوع عن الذنب إلى الله والإنابة 
في الجوع عن امباحاف أيضا إليد ميعابة(07: 
الإنابة أعلى مرتبة من التوبة حيث أن التوبة رجوع عن مخالفة 
تعالى إلى ارايت فقة لما أراد الله سبحانه والإنابة هي الرجوع إلى الله تعالى 0 
0507 بعض العرفاء الإنابة بالرجوع من الغفلة إلى الذي (18) ٠‏ وقيل في التوبة 
على شرط الإنابة: "المنيب: الراجع عن كل شيء إشغله عن الله إلى ال“ 
ومنهم من يذهب إلى تفصيل أدق وأشمل في معنى الرجوعء» فيقول: "الإنابة: 
الرجوع منه إليه لا من شيء غيرهء فن رجع من غيره إليه ضيع طرفي الإنابة. 
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والمنيب على الحقيقة: من لم يكن له مرجع سواهء فيرجع إليه من رجوعه؛ ثم 
يرجع من رجوع رجوعه؛» فيبقى شبحا لا وصف له» قاتما بين يدي الحق مستغرقا 
في عين اجمع. .2 فني هذه المنزلة من مقام التوبة يكون العبد فانيا عن 
نفسه» فبالأأحرى أن بكر فانيا عن توبته» وقد قال ا هروي الأنصاري 
(ت 481ه) يعات" زلة : يتم مقام التوبة إلا بالانتباء إلى التوبة ثما دون الحق» ثم 
رؤية علة تلك التوبة» 0 بة تلك العلة"(21) وبذلك يصفو مقام التوبة 
من كل شائبة» له سار اقوس د تراط ريه ا 

قد قلت للتوبة لما صفت عن رخ التبديل والشوب 

ظننت أني بك أنجوغدا30ايا توبث توبي عن التوب 
وبتجل معنى التوبة المطلق» بأوضم مما سبق بالاستبلاك في عين اججمع يا في قول 
ابن ع 2: 

لا ينيب الفؤاد إلا إذا ما لم إشاهد بذكر ما سواه 
4 - حصيلة البحث: 

لقد قدم هذا البحث دراسة مقام التوبة في الشعر الصوفي وفق ما جاء عند 

أغلب المتصوفة وعني بإبراز أهم الحصائص الفنية لشعر مقّام التوبة تفلص إلى أن 
هذا الشعر الذي يتناول مقام التوبة بتي متأثرا بالأساليب الوعظية المباشرة في 
الأغاب الأعم وبع شعر الزهد والأخلاق ةقالعال يت يارت من 
الشعر التعليمى في كين هه الأضيان» ا يذا لنا أن الأسلوت الإنشافي هو 
المسيطر على هذا اللون من الشعر ممثلا في الأم والطلب والنداء والدعاء وغير 
ذلك من الأساليب الإنشائية. 
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